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1 
  نظرة عامة
  يحدثما شيء   : المعايشة

  
  
 "روبرت تشامبرز"

حول  "تعلّم والعمل بالمشارآةال"إن هذا العدد من 
اد أعدهناك يعتبر غير مسبوق،   ولقد آان المعايشة 

لم لكن مخصصة حول موضوعات معينة،   وسابقة 
يكن هناك عدد من الست وخمسين عددا السابقة يرآز 
مثل ما يرآز هذا العدد على قلب الوعي بالتنمية 

المعروضة التجارب والالتزام بها وممارستها،   إن 
هنا تشعرك بالإلهام وأيضاً بالاضطراب،   إنها 

مؤسسي والشخصي،   تتحدانا على المستوى المهني وال
إنها توضح لنا وبهدوء بزوغ شيء واعد يحدث 

 آبيراً،    إنها تدفعنا للتساؤل إلى أي زخماويكتسب 
مدى يمكن للمعايشة أن تغير من نوعية ما آنا نفعله 

  .تحت مسمى التنمية

 ما الذي نتحدث عنه؟
عدد فإن المعايشة قد  الاالمساهمات في هذتوضح آما 

،   نموذج أو صيغة لا يوجد،   فةتتخذ أشكالا آثير
فبعضها يتم من خلال التنظيم الذاتي أو حتى يكون 
تلقائيا وليد اللحظة والبعض يكون منظماً من خلال 

تعلم التجريبي  بغرض ال مفتوحهاعض،   وببرنامج
هدف إلى الترآيز على يموضوعي  والبعض الآخر

بعض الو بعينه،   التعلم وعن موضوع أو قطاع
 والبعض الآخر وهو الأآثر شيوعاً فرديو شخصي

،   ولكن السمة المشترآة في الكل مجموعاتيكون في 
 شخص يعيشبصفتك لبقاء في مجتمع فقير اتقريبا هي 

مهام شارآهم وتهم ساعدتمع إحدى العائلات المضيفة 
يام أو الأي عدد من أن يتم ذلك بأويمكن ،   حياتهم

الأآثر  أيام و10ى من يوم إلن كووغالبا ما يي ليالال
المبيت أمر حيوي للعلاقات  أيام،   و4-3 من شيوعاً
،   بعد حلول الظلامالهادئة والمحادثات ات والخبر

مفتوحة  ما تكونغالبا الموضوعية المعايشة حتى و
قد تكون هناك أنشطة مثل العمل مع ،   وتماما

معرفة تاريخ و  والاستماع والحوارعائلةومساعدة ال
اليوميات أو محاولة ئلة والاحتفاظ بذلك في العاحياة 

ولكن الجوهر هو أن ،   لعملك وأهميته إيجاد تفسير
وأن غير متوقع وغير مخطط له ما هو  لافتحنتكون م

وأن تكون هناك وأن تتعامل بصفتك إنسان،   عيش ت
والأهم برز الأالحدث غالباً ما يكون خطط له وما لم يُ

علم التخبرة ون الثير مناك الكوالمحرك،   وسيكون ه

 به صعب التكهن فعلاً هو ما يولكن ما سوف يكون
  .مسبقاً

زائر :   معايشةوآل هذا يندرج ضمن مصطلح ال
 بعد أن يترك خلفه أمتعة في الحياة اليوميةينغمس 

 ثم هميةالأمنظمة و الذي اعتاد القيام به والدورال
اك هن،   ومجتمع هذا الأيام وليالي فية لبضع قامالإ

صلة يمكن التعبير والشروط ذات الة نشطمساحة للأ
في " للوآالة السويدية للتنمية الدولية"عنها،   فبالنسبة 
يستخدم لدراسات " التحقق الواقعي"بنجلاديش فإن 

معلومات من الالمعايشة لجمع الاستماع الخلاق مع 
،   )Jupp et al (مع الفقراءمنهجة مسبقاً الحوارات الم

طالما تظل جميلة  المختلفة اتوالتعبير ةشطنالأإن 
 وعلى المعايشةؤآد على أ هناا،   ونستعملهيف نقول آ

برنامج (أسماء أخرى مثل ة لها نشط على أيأنها تحتو
وآذلك ) Osner, Möller, Hilgers) (التعرض والحوار

التحقق "أن التحقق الواقعي هو " آشيش شاه"ما يذآره 
رساتك مقابل الواقع وأيديولوجيتك ومما" من عملك

  .الذي يواجهه المواطن الفقير

 اآتساب الزخم
تطوّر تمعايشة  تحديداً بدأت الخلال العقد الماضي

 آبيراً،   لقد آان بناؤها زخماتكتسب بشكل هادئ و
،   والأنماط السابقة للمعايشة تاثببلكن و اًبطيئ

علماء الإنسانيات من  ينمشارآتضمنت ملاحظات ال
عدد داد ز اأثناء العقود القليلة الماضية   والاجتماعية،
 من بعض للمعايشة وتتبناها،   وروّجالتي تالمنظمات 

 -هم  إن لم يكن آل-أآبر البارزين في هذا المجال 
  .عددفي هذا الممثلين 

"  أوسنرآارل"المبكّرة الرئيسية المبادرة لقد قام ب
ذ ،   ومن"برنامج التعرض والحوار"والذي ابتكر فيها 

برنامج  77 أصبح هناك الآن الثمانيناتبدايتها في 
 من 1000عرض والحوار مع ما يقرب من تلل

 آبار -ي لمانالأبرلمان من الأعضاء (المشارآين 
حكومية والقطاع الالمنظمات غير  قيادات -ولين ئمسال

في ) نين حكومييوموظّف - غاثةالإ تآالاوو الخاصّ
،   وجنوب شرق أوروبا اأفريقي وآسيا وأمريكا اللاتينية

وهي " الجمعية النسائية للعمل الذاتي"ولقد بدأت 
عبارة عن اتحاد عمل ضخم للنساء الفقيرات في الهند؛ 
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ة برامج التعرض فاستضا 1991عام منذ بدأت 
خدم ستتو) Kanbur, Fields, Patel(خرين والحوار للآ

،   )Nanavaty, Shroff (1999منذ ذلك للعاملين بها 
لبنك ل اًرئيس" جيمس وولفنسون" أن أصبح بعدو

آجزء من برنامج  يشةالمعاقدّم  1995الدولي في 
للتنمية والذي يحضره آبار موظفي هارفارد التنفيذي 

لقد تلاقت و،   )Nunes, Isa, Bresnyan(البنك 
توجهات برنامج التعرض والحوار والجمعية النسائية 

الرائدة التي قام والبنك الدولي آلها سويا في المعايشة 
عند الإعداد لتقرير التنمية الدولي " رافي آانبور"بها 

 حول التنمية والفقر،   وسوف نعرض 2000لعام 
عن تجربته بعد الجزء " رافي"لجزء من مقال 

  .التمهيدي

 في السويد" المدرسة الدولية"ومنذ ذلك الحين تقوم 
آل عام رحلات عالمية  6ببرنامج سنوي يشمل 

 معلماً يقضون خلالها 25 - 20ي آل رحلة يشترك ف
الرحلات تتوجه هذه ،   وآانت عائلة ريفية  أيام مع10

حيث آانت " بنجلاديش"ما فيها بلدان مختلفة بإلى 
تقوم بتيسير تلك الرحلات المنظمة غير الحكومية 

العديد من في ،   و)Kramsjo" (بروشيكا"الوطنية 
أآشن "موظّفو قام  الهند وآينياالأخرى مثل بلدان ال
 ,Samuel(معايشة ال ةزاوللسنوات آثيرة بم" أيد

Shah ( للآخرين ويقومون بتنظيم هذا النشاط الآن
)Awori, Eyben, Thomson, Ruparel( وتستخدمها   ،

ن العاملين موظّفيللحكومية الوطنية الالمنظمات غير 
 Kumar and Haridarkee, PRADAN HRD(بها 

Unit and Jamkar(، ين قام ين الثنائيانحبين الم   ومن
عدد من موظفي إدارة التنمية الدولية البريطانية 

التعاون والتنمية "  لقد قادت هيئة ، بالمشارآة في ذلك
ث ومن البحشكلاً مكثفاً ) SDC" (السويسرية
 حيث يقيمون ويعملون في تنزانياللعاملين بالمشارآة 

،   )Jupp(ئلات لمدة يوم آامل مع واحدة من أفقر العا
هي التي آان لها السبق " الوآالة السويدية"إلا أن 

 ,Nilsson et al(للآخرين والقيادة ومهدت الطريق 
Sandkull and Schill, Jupp et al( ومن خلال   ،

خبرة آبار موظفيها ودعمهم قامت الوآالة السويدية 
باعتماد المعايشة رسميا وتعمل على الارتقاء بها بين 

  .هاموظفي

 ما الذي تقدمه المعايشة
،   وهناك ةحدد أغراض ما لهاتبعض المعايش

معين للترآيز على قطاع مصممة  ةمعايشة موضوعي
امج نبرتكون ضمن أحيانا أو جانب محدد للتنمية و

  :للأغراض التاليةمعايشة ،   وتستخدم المنظّم
 ؛)Isa(مراقبة المشروعات  •
" أآشن أيد"مع منصب جديد مثلما قامت به للتآلف  •

في الهند عندما نظمت إحدى المعايشات للمفوض 
  البريطاني عند وصوله للهند؛

مثل الذي قامت ؤتمر  مللواقعية التجريبية آجزء من •
بتنظيمه لمنظمة ) SEWA" (الجمعية النسائية"
" تنظيم وعولمة العمل غير الرسمي للنساء"
)WIEGO(؛  

إدارة التنمية الدولية "موظف 
يعمل في الحقل مع " البريطانية

العائلة المضيفة في جمع أوراق 
" أآشن أيد"التوت خلال معايشة 

  في الصين

  
أيد

ن 
آش
ر أ
وي
ص
ت
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من في الهند  وإنشاء وبناء القدرات للعاملين ختيارلا •
 Kumar and (حكومية المختلفةالالمنظمات غير 

Haridarkee, PRADAN HRD Unit and Jamkar, 
Shroff, Nanavaty(؛  

مستوى المجتمع آما في على  جالبرامطوير لت •
  ).Yakub and Islam" (نجلاديشب/ بلان"منظمة 

أنّ المعايشة ومن الواضح أن هناك إجماع تام على 
إليها الوصول توفر الرؤى والخبرات التي لا يمكن 

يتعلّمون ،   والمشارآون في المعايشة الطرق الأخرىب
م  ومعيشتهعلى نحو شخصي حول حياة الناس

قد العالم ها،   إن اجهونظروف التي يووالهم وثقافات
الذين من منظور الناس  الجهة الأخرىيبدو مختلفاً من 

،   ويتم صياغة ذلك من خلال فقيرةالحياة ال ونيعيش
لو آنت  "-" وجها لوجه:   "عبارات مختلفة مثل

الحقائق هذه ،   و"ضع عينك على الفقر "-" مكاني
 قوية ومصدراً للثقة للتعامل الراسخة تعطي مرجعية

،   ولدى الشخصيةمع السلطات بناء على التجربة 
روزاليند "معهد دراسات التنمية تساءلت عودتها إلى 

عن مدى ارتباط مناقشات مراجعة البرنامج " أيبن
قادها ،   ولقد ة في غانابحياة أولئك المضيفين في قري

المعايشة،   م تكن لتصل إليها من غير لإثارة نقاط لذلك 
تعزيز غالباً ما تعمل على الشخصية وعبارات الشهود 

حجج الو تصال والاالمصداقية والأفكار المقنعة
)Nilsson et al( أنّ "آاتي أوزوالد"،   ولقد ذآرت 

  :هاتمعايشة في الصين أعطالتجربتها في 

بقدر الصين ريف في قر لتحدّث عن الففي االثقة "
   وغالباً ما تلتقي مع من ،الشخصيةآبير من الخبرة 
ريف في موجوداً زال لا يالذي ر الفقيجهلون مستوى 

بالإضافة إلى الإشارة إلى  والآن،   الصين
 أن أشير إلى تجربتي نيأنا يمكن فاتءالإحصا

  ."الشخصية الخاصة

  : مثلومذهلةرؤى قوية هناك ما تكون غالبا 
لقد :   "يصف هذا الحدث بقوله"  آانبوررافي" •

 اتالمستوية على فجوة بين الإستراتيجي الغلف
  ؛" الواقعأرضعلى مستوى الحقائق عالية وبين ال
أولوف "تحقق من خلال المعايشة وهو ما يصفه ال •

بعد معايشتهما لإحدى " جوران تشيل"و" ساندآول
في السونامي ":   السونامي"العائلات المنكوبة من 

أآثر الثاني لتدفق المعونات الأجنبية تكتشف أن 
الكاسبين من هذه الأموال هم أقل الخاسرين في 

  السونامي؛
 ةقتصاديالا ه نظراتوجهيراجع " جاري فيلدز" •

ذوي على المنتجين الفقراء من هنية حول الآثار الم
  الحد الأدنى للأجور؛

 في غرب معايشة متعلقة بمرض الإيدزمشارك في  •
عرفت عن الإيدز خلال الأربع :   "آينيا قال
ن ساعة الماضية أآثر مما عرفته في والعشري

 على السنوات الست الأخيرة التي أثر فيها الإيدز
  ).Shah" (أسرتي

ما هو  لافتحنالجوهر هو أن تكون م". . . 
وأن عيش وأن تغير متوقع وغير مخطط له 

تكون هناك وأن تتعامل بصفتك إنسان،   وما 
برز الأالحدث غالباً ما يكون خطط له يُلم 

  . . . . ".والمحركوالأهم 

 :آما تم التأآيد أيضاً على الأثر على السياسة
خلقت أثراً هاماً من المعايشة ة سبتكالمالتجارب إن 

 نحووقادتها لبلاد القادمة لستراتيجية الإتّجاه على ا
ث بالمشارآة وبحباللتزام ر والافقالمحددة للبؤرة ال
ور منظالرؤى من ب استآآوسيلة لا) التحقق الواقعي(

  .)Nilsson et al(فقيرة الحياة ال ونيعيشالذين الناس 

،   معايشة مرارا وتكرارا لتبرير الما يكفيفيه آلّ هذا 
آان هذا هو آل شيء فإنه أآثر من آافي،   إلا إذا و

مجرد  أآثر من اآتسبواالناس يقولون مرارا أنّهم أن 
وغالبا ما يشدّدون ،   فهم مفيدةالمعرفة الرؤى وال

التأثير الشخصي  ور للتعلّم التجريبيبن أهمية أآيعطو
،   أخرىله صداه في أغراض هذا ،   ووالعاطفي

:   يقول" جيمس وولفنسون"أن "  نونزفريد"يكتب و
". . الهدف آان ،   و"مطلوب مديرين لهم قلب وفكر"
،   ويتساءل "محاربة الفقرعاطفة الموظّفين لإلهاب . 
 تحدث تحولات آيف يمكن أن" بوسي آرامسجو"

جوران "،   ويقول آاملانغماس دون بوثقافية فكرية 
ما آان يأمل فيه أآثر أن معايشته أعطته " هولمكفيست

عوضاً عن التعرّض العاطفي  وهو لتعلّملطريق بديل "
،   لقد حصل على )Nilsson et al" (...تقليديالفكر ال

الذي  الناس ات ومنظور"حياةوتر ال"الشعور بإدراك 
ه تمعايشعن "مويلساجون "م،   ويكتب ش معهعا

تني مضطرباً جعللقد    ". . . :آلحظات شخصية آثيفة
لكن في  وبعمقلقد أزعجتني . . . . مفعم بالأمل لكن و

 يءأآثر من أيّ ش نفسي  شحنتداعأنفس الوقت 
" آوي تومسون"،   بالنسبة إلى " من قبلنياتحد

يان وهو أمر آانت وجود مساحة مكانية وزمانية للنس
  ":تاآا أووري"له أهميته،   وبالنسبة إلى 

للتنمية نمو آممارس على الالمعايشة لقد ساعدتني 
الأهم من ذلك مساعدتي آشخص،   لقد آانت لكن و

 تعلّمت بشكل يتعلّم لأنتماماً في ال ة مختلفةطريق
،   ومن هذا المنظور لقد آنت أتعلم بكل تجريبي

آما هو المعتاد في التعلم،   حواسي وذاتي وليس بفكري 
اء فقرالتحليل حياة لقد أتاحت لي المعايشة التوقف عن 

كيانات للتنمية ولكن أن أآون معهم وأسمح للتعلم أن آ
  .ينبثق ذاتياً

والعديد من  لجيدل اًيكون عدولا فضل يجب أن إن الأ
أو  كون مثل هذه التجارب العميقةتقد لا ات المعايش

 ويجب أن لا يشعر أي شخص بأنه تماماً،  تحويلية 
ثل مؤثّرة مجودة أو غير أقل فشل حيث أن تجربته 

ممكن المعايشة ،   فتلك الموصوفة في هذه المجموعة
أخذ تويمكن أن  ملهمة  أيضاهالكنادة وكون جأن ت
غناء،  والمرح والالضحك من جانب الأخفال
   هو ما تقترحه المقالات التالية ما يهم،   ورقصالو
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ومن الواضح أن هناك إجماعاً تاماً  . . . .". 
توفر الرؤى والخبرات التي أنّ المعايشة على 

، الطرق الأخرىإليها بالوصول لا يمكن 
يتعلّمون على نحو والمشارآون في المعايشة 

 ومعيشتهم شخصي حول حياة الناس
ها،  إن اجهونظروف التي يووالهم وثقافات
من  جهة الأخرىالقد يبدو مختلفاً من العالم 

. . فقيرةالحياة ال ونيعيشالذين منظور الناس 
 .." .  

 والإطار المنفتح للتعلم العقلوهو القلب وآذلك أيضاً 
فإنها " آازي أزمات عيسى"وللذات،   وبالنسبة إلى 

تولد التعلم الغزير،   وضمن البحوث بالمشارآة مع 
التي أجرتها الهيئة السويسرية الفقيرة العائلات 

)SDC (دي جوب" تكتب في تنزانيا) "Jupp et al:(  

ثروة غير عادية،   لم تكن فقط نتائج التمرين لقد آانت 
اتضح أن لكن ائلات الفقيرة وحياة العمن الرؤى حول 

  .فريق البحثأعضاء تحويلية للعديد من آانت التجربة 

  في وقت قبل ذلك؟ةلماذا لم تنطلق المعايش
 امثل هذتُحدث كثير والعني هذه التجارب تآانت إذا 

لم تنتشر بشكل أوسع من ذلك ولا يتم لماذا  فالفرق
تماما أنها يجب واضح تبنيها على نطاق أشمل؟   من ال

ومهنية مسئولة،   شخصية أن تكون جزءاً من ممارسة 
 ورشات العمل،   إلى باذهأنها تكلف أقل من ال

هي  و،  سبوعتزيد عن أعادة لا -قليلا  اوقت ستغرقوت
:   من التمويلأآثر المنظمات مثل ما تفتقده ليست 
المهني وآل تطوير  ال-ات القدرء بنا - لتدريبتمويل ا

  .ذلك غالبا ما يفتقر للتمويل

هناك ثلاث مجموعات من القوى قد تكون التفسير 
 .لذلك

 من السّهل إيجاد الأعذارف:   ةشخصيالقوى الأولى 
لكن لعمل المهم،   وخاصة عند الانشغال بالكثير من ا

ذلك لا يصمد أمام التفحص الدقيق،   فهناك دائما 
ات العمل في المناطق المريحة القريبة،   شالوقت لور

تي تكون معايشة المثل هذا الوقت لا يتوفر لللكن و
،   )Ruparel(ة ومحفوفة بالتهديدات غريببعيدة و
في التخلي عن ما هو معروف مانع أأنا  فليوبالنسبة 

خارج السّيطرة  يكون ربما ولمجهولمقابل اريح وم
وأجعل من نفسي التصرف ءة أخاف إسا،   وومزعج

 رافي"وهنا أنا وآخرون يجب أن يشكروا أضحوآة،   
لا أريد أن أذهب إلى أعتقد أنني "على مقولته " آانبور

لك ذ،   إن )Birch et al" (مرة أخرىذلك المعبد 
لإقرار بخطأي  ليجعل الأمر أآثر سهولة عليَّ

ة مضيّفوالذي سبب الكثير من الألم للسيدة الالمخزي 
حيث قررنا النوم بدلاً من انتظار " وجاراتج"في 
وهناك حجج ،   الصحراء لمقابلتنا الذين قطعوا سالنا

أعرف آلّ شيء عن أنا :   "ممكن أن نسوقهاأخرى 
،   ) عشوائيأو حيّ فقير(رية ،   لقد نشأت في قذلك

،   والرد على )Shah(ذلك بشأن  هأتعلّم ما ليس هناك

وجهات "نعكاسات المشارآين في ذلك ما نجده في ا
  ):Jupp" (فقراءنظر ال

حيث أن حياة القرية  عرفأأنّني  عتقددائما ما آنت أ
في قريتي تي زلت أزور عائللا قرية ومن جذوري 

أعرف  لم أآن أعرف إنني لا لكن،   ومن وقت لآخر
ذا النوع من الفقر وهل من الممكن أن ئا عن مثل هشي

  .يكون موجوداً

العديد فهناك :   المجموعة الثانية هي القوى المؤسسية
 المذآّرات ةباكتتمنح آجوائز لمن القيم والحوافز التي 

 مع الناس الاجتماعاتفي تحدث والتقارير الجيدة وال
إلى  ولكن القليل جداً هو ما يخصص المهمين
مجموعة هناك ين،   ومهمالغير قراء ف إلى الالاستماع

 الفائدة ةن يعتبرون المعايشة عديميموظّفمن آبار ال
تهديد أو /  وضرب من التلصص أو ةطائشو

هناك ضغوط طبيعية من ة،    وشخصيللخصوصية ال
الثقافة ،   إن الأخرىهامة العمل والأولويات ال

إلى ليس  وإلى الداخل وإلى أعلىتنظر البيروقراطية 
  .وإلى الخارجل أسف

ة حول حاليهي المقولات البلاغية الثالثة ى القوال
انحة لوآالات المفبالنسبة ل:   علاقات التنمية

والمقرضة آان هناك دائما الوضع السياسي الصائب 
لمنظمات ،   وبالنسبة لملكية الحكوميةوالمريح وهو 

عتماد متزايد اقد آان هناك فحكومية الدولية الغير 
ن آان من المفترض أنهم لشرآاء الذيارؤى على 

  .قريبون من الفقراء

إن السعي للوصول إلى تجربة شخصية مباشرة من 
خلال المعايشة قد يُنظر إليه عندئذ على أنه عدم ثقة أو 

 .تطفل

 تجمعتالبلاغية والمؤسساتية والشخصية ى هذه القوإن 
أعذار تريد إيجاد أيّ منظمات أو أفراد سوياً،   إن 

ممارسة المعايشة لن تجد صعوبة في العثور لعدم 
 أن نفهم صعبمن الليس على تلك الأعذار،   لذلك ف

حتى فترة لماذا لم يكن هناك طلب قوي على المعايشة 
  .قريبة

  لماذا الآن؟
ا العدد تجعل من ذفي همقالات ال هقدّمالتي تالدليل 

ى،   ولكن أي وقت مضالمعايشة ضرورة قوية عن 
 فإننا نأسف لأن التنمية سارت ك المتأخرالإدرامع هذا 

عقداً تلو الآخر دون أن تتبنى هذه المعايشة،   إلا أن 
ممارسة قياسية  يجعل من المعايشة المعاصرالوضع 

،   وذلك أآثر من أي وقت مضىلمضطلعين بالتنمية ل
  :لثلاثة أسباب

 ولويات والأوعيظروف وفي التغيّر في الال:   أولا
تتغيّر أسرع من أي وقت التي راء اجات الفقتيحاو

ر يتغي تقريباً هناك تسارع في الفي آل مكان،   ومضى
  ،   إذن هناك تحدي ملح ومتواصل أمام جتماعيالا
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  وعلىتصالالبقاء على لصنّاع السياسة والممارسين 
  .دراية بما يستحدث

آان هناك حقيقة تبسيطية في السنوات الأخيرة ا ثاني
جانب التنمية،   فال اتخترقت تفكير وممارسجديدة ا

جعل "ومن حرآة " لفيةأهداف تنمية الأ"من سلبي ال
نا إن:   "آان لهما الاعتقاد" الفقر تاريخ من الماضي

 والحلّ -) خصوصا في أفريقيا(" عملهجب نعرف ما ي
 طة ابسبهذه الالقضايا ليست هو المزيد من الأموال،   و

وفي معظم الحالات ليست في الحلول بمزيد من 
الأموال،   ومن أجل الحقائق الصلبة فإن المعايشة 
تشكل واحدة من أفضل وسائل التحقق من الواقع 

  .لفقراءالمتنوع والمعقد ل

اقتنصت الحكومات قبضة الفخاخ الحضرية اً لثاث
حكومية الغير  والمنظمات رسميةت الإغاثة الووآالا

،   لقد على حدّ سواء آلهم نة وآبار المسئوليدوليال
 جتماعاتبالاأآثر ون أآثر يمربوطأصبحوا 

 تقارير واللكتروني الإبريدالرسائل  ومفاوضاتوال
شتراك في  للافي أغلب الأحيان مع موظّفين أقلو

ة لهم العمل وهي الابنة غير الشرعيوباء ورشات 
المناقشات حول ر وآذلك حول الفقوالعديد منها يدور 

 قطاعالممتدة عبر البرامج  ميزانية المانحين والدعم
آلّ هذا و   قضايا السياسة،بأآمله وتناغم ذلك مع ال

،   "الكون المتجه للذات" آوي تومسون"يطلق عليه 
"  أنه لاحظ أن " آازي أزمات عيسى"وآذلك قال 

 الدولي أصبحوا بشكل متزايد أآثر العاملين بالبنك
التصاقا بالإدارات الحكومية في العواصم والمدن 
الحضرية مما أبعدهم عن واقع الفقر وعن عملائهم 

  ".النهائيين وهم فقراء البلد

 اتحيزتموازنة هذه الهي وسيلة لالمعايشة إن 
بقاء على التحديث وعلى الاتصال للإ  : جهاتتووال
وجه الذاتي،   ومن حسن الحظ  التللهروب من فخّو

،   وآما ول الأعمالاجدأنها تبرز بشكل سريع على 
فإنها التعلم والعمل بالمشارآة يوضح هذا العدد من 

،   وأصبح الحديث أفضلة الآن بشكل مفهومأصبحت 
ومن السهل تنظيمها،   وهناك منظمات أآثر عنها 

برنامج التعرض "أآثر تقوم بتنظيمها للآخرين مثل 
أآشن  "-" الجمعية النسائية للعمل الذاتي "-" الحوارو
،   آما أن هناك مزيد "بروشيكا" -"  براآسيس-" أيد

من المنظمات والأفراد يقومون بتنظيمها بأنفسهم،   إن 
 المعايشةذين مارسوا الأعداد المتزايدة للناس ال

وتعهدوها وتحمسوا لها ويشجعونها أصبحوا يقتربون 
 قصصخبرة والال بأس به من من تشكيل قدر لا

المعايشة ،   لقد صارت حماس والتصال والازيزوالأ
آممارسة مهنية تحظى بقدر متزايد من الاعتراف 

  آما أن هناك أناس ، ها ودعمهاعيجيدة يجب تشجّ
مثال (ممارسة شخصية منتظمة يجعلونها أآثر فأآثر 
 -" فيلدز "-" آانبر "-" أوسنر ":على ذلك

  .)"شاه "-" روباريل "-" صامويل"

 6 بعد ونيفي القرن الحادي والعشرفإننا الآن ذا وهك
أآثر من مطلوبة معايشة  نرى أن العقود من التنمية
 إلى نهاية أخيراتكون وصلت وربما  أي وقت مضى

  .المدرج وعلى وشك الإقلاع

 ثم ماذا؟
المعروضة في التجارب ثورية تماماً،   إن إنّ النتائج 

،   الخيال تتحدى التعلم والعمل بالمشارآةهذا العدد من 
  ماذا آان من الممكن : سأل نفسكاقرأ المساهمات وا

المعايشة  اتنعكاساو التجريبيلو آان التعلم يحدث أن 
لكل الممارسة الجيدة هي معيار " التحقق الواقعي"و

  هل آان العقود الماضية؟ ممارسي التنمية عبر 
وقع على الذي موت ال ومعاناة والالحرمانسيكون هذا 

لوآان هؤلاء  ة الهيكليتالتعديلاجراء الناس الفقراء 
في من المعايشة بضعة أيام وليالي قضوا  ونولئالمس

يرزح تحت وطأة الفقر؟   هل آان من مجتمع 
ون أي شيء مقابل ولئولئك المسيضع أألا المحتمل 

لكي   وسياسات أخرى؟ سعون لإيجاد الإنسان ويقيمة 
موالين للفقراء حقاً هل آان هناك استخدام  وايكون

أفضل لوقتهم من قضاء بعضه في المعايشة؟   إن 
تي لم يكن لها مبرر من الممكن المعاناة التفادي هذه 

  .أن تفجر أي عقل

 وماذا عنا نحن الآن؟
 أن نفعل من فقرالأولئك الذين يعيشون يريد ماذا 

  ": آوي تومسون"أجلهم؟   هل هم مثل ما يقول 
ن ر لا يهتمون أخبراء في الفقلأن الدهشتهم يبدون "
إن أي "ضيف آما ي   "وقت معهم؟وا بعض القضي
مع يش في الع أيام 4ترى أن قضاء تنمية للنظمة م
  ،   " هو نوع من الترف فإن ذلك علامة مُرضيةفقرال

    الاشتراك في احتفالات القرية  الاشتراك في الرقصات التقليدية

    

ير
صو

ت
   

:
ان
رم
شا

وم 
ت
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 قيادة والرؤيةالطلب تهذا يإن  . . . "
 يعني أنّ،   وذلك ولويةوالشجاعة والأ

ين رئيسي والمسئولين الدائمين الالوزراء
في ين ريمد وآبار النيتنفيذيالرؤساء وال

منظمات غير الحكومات و والوآالات الإغاثة
قدموا المثال بالقيام حكومية، يجب أن يال
ة هم شخصيا وأن يترآوا مساحة معايشبال

  . . . ".للآخرين ليفعلوا نفس الشيء

التحقق "تجريبي أو ت في تحمل التعلم الليسوالقضية 
أي الناجمين عن المعايشة،   القضية هي " الواقعي

عدالة مضطلعة بأهداف الألفية والواحد في أيّ منظمة 
عدم تحمل يمكن أن يبرّر  وخفض الفقر جتماعيةالا

هل المعايشة وأن لا يخصص لها المساحة المناسبة،   
الذي بدأ ذلك " جوران تشيل"سلكوا مسلك يجب أن ي

  أيام وليالي مع3 من المتشككين وبعد مضي آواحد
عائلة من متضرري السونامي نادى بأن آل شخص 

  !.يجب أن يمارس المعايشة" الوآالة السويدية"في 

 -قودنا ت الخاصا العدد الأدلة المتراآمة في هذإن 
تجريبي أن التعلم الى إل - مهما آان التردد أو الانزعاج

ذين نسعى لخدمتهم الأولئك  مع وجها لوجه شخصيال
نمية،    التاتفي ممارسيمثل حلقة رئيسية مفقودة 

 رسالة والةصلاالخومهما آنا قد أطلنا أو بعدنا فإن 

أن نكون جب يلكي نكون جادين بشأن الفقر :   هي
  .المعايشةبشأن دّين اج

،   ولوية والشجاعة والأقيادة والرؤيةالطلب تهذا يإن 
ين رئيسيئولين الدائمين ال والمسيعني أنّ الوزراءوذلك 
في وآالات ين ريمد وآبار النيتنفيذيالرؤساء وال

حكومية يجب المنظمات غير الحكومات و والالإغاثة
ة هم شخصيا وأن معايشقدموا المثال بالقيام بالأن ي

يترآوا مساحة للآخرين ليفعلوا نفس الشيء،   إن ذلك 
  علىأنّ - مثلما فعلت الوآالة السويدية -عني ي
معايشة أمرا رسميا الخرى أن تجعل الأمنظمات ال
من عامليها القيام بها،    أو تطلّب هاسياسة تشجّعو
محدد تماما وقت يخصص لذلك يعني أيضا أنّ و

 له،   ة وتوفير الموارد اللازملتفادي التأجيل أو الإلغاء
سياسياً معايشة وخلاصة القول يجب إعطاء الأولوية لل

  .وعلى مستوى السياسة

آل هذه بعد :   هوزعج مالنهائي الوهكذا فإن السؤال 
يستطيع هل الشهادات والأدلة في هذا العدد الخاص 

أي منا أن يقدم أسباب صادقة لعدم القيام بالمعايشة؟   
  الذي سنفعله حيال ذلك؟ماذا  نستطعلم وإذا 

هل يمكننا أو سنستطيع أن نرتفع إلى مستوى التحدي 
استطعنا أآثر وأآثر فهل وإذا    والحجم لهذه الفرصة؟

سيستطيع ذلك عبر السنين أن يغير ما نقوم به وما 
  ارتكبناه تحت مسمى التنمية؟

  
 تفاصيل الاتصال
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2 
  "موهادي"وناظر " ميرايبين"و" باسراباي"
  
  
 "رافي آانبور"
في والمؤثّرة عليمية أآثر التجارب التإنها واحدة من " 

الذي الوقت "  آانبوررافي"ذا وصف كه،  "حياتي
،   ولقد قام 1999 في "وجاراتج"رية في  قفيقضاه 

وهي " الجمعية النسائية للعمل الذاتي"زيارته بتنظيم 
جمعية تضم ما يقرب من مليون عضوة من النساء 

يعملن في الاقتصاد غير الرسمي بالهند،   لاتي ال
إحدى عضوات هذه الجمعية،   " باسراباي"ومضيفته 

وخبرات هذه الجمعية في الاستضافة يطلق عليها 
ونناقشه في القسم الأول " التعرض والحواربرنامج "
)Nanavaty et al ( والقسم الرابع)Shroff( وبرنامج   ،

تم " آانبور"التعرض والحوار الذي شارك فيه 
التنمية الدولي تقرير وضع آجزء من عملية تصميمه 

 والذي يعده البنك الدولي حول 2000/2001لعام 
العملية،   يقود هذه " آانبور"محاربة الفقر وآان 

ت من صبحأ" موهادي "في قريةووصفه لتجربته 
  .المقالات المؤثرة في تاريخ المعايشة

التابعة لمرآز " موهادي "لنا إلى قريةووصعند 
بعد رحلة طويلة بالسيارة آان أول مبنى " آوتش"

رأيناه هو المدرسة الابتدائية،   ولقد أخبرنا 
" عية النسائيةالجم"الميسر المرافق لنا من " ميرايبين"

أن هذه المدرسة قدمت خدمة آبيرة للقرية،   فعندما 
اجتاح الإعصار القرية في العام السابق وآان أسوأ 
إعصار عرفه أهالي المنطقة فقد تطايرت أآواخ 
الأهالي المصنوعة من القش واتخذوا هذه المدرسة 
آملجأ لهم حيث أنها المبنى الخرساني الوحيد في 

  .القرية

،   وصلنا إلى "باسراباي"ة آان اسمها مضيّفلسيدتي ا
منزلها المكون من غرفة خرسانية واحدة بجانب 

تبادل بعد الكوخ القشي التي آانت تقيم فيه من قبل،   
 آان أول موضوع تطرق إليه الحديث ادةتعمالتحيات ال

تقريبا هو المدرسة،   وحيث أن ذلك آان يوم عمل فقد 
 أحد جلوس فياللذهاب وكن اآان الممإذا عما لنا ءتسا

" الناظر"أن " باسراباي"الفصول،   فأخبرتنا 
وفي الحقيقة ليس موجوداً ولم يأتي منذ فترة ) المعلم(

  وقالت ،  إذا حضر أصلاًشهرفإنه يحضر مرة آل 
يبدو أنه محمي من أحد آبار مسئولي التعليم في 

  .المرآز ويستطيع أن يفعل ما يحلو له

الناظر في اليوم التالي حيث وصلته  جاء في الحقيقة
الأخبار بوجود زوار في القرية،   وانطلاقاً مما يظن 

متفهمين لأفكاره الضيوف المتعلّمين سيكونون بأن 

،    تعليم أطفال القريةةصعوباستهل حديثه بمدى 
نسبة للغابة أو ) أحراشيون(ووصف الأطفال بأنهم 

ها في الأحراش،   وهي صفة دونية يشيع استخدام
إن ذلك تجاوز للحدود وأشار " ميرايبين"الهند،   شعر 

إلى أن جزء من عمله أن يحضر إلى المدرسة على 
الأقل،   فالآباء حريصون على أن يتعلم أطفالهم 

مدرسة لل همحضورآان كتابة حتى إذا القراءة وال
في آبائهم ة ساعدا ميستطيعون عنى أنّ الأولاد لسي
ن في  أمهاتهةساعدم نستطعين البنات لوأن صيد ال

،   إن حادثة عمل في الحقولالخشب والماء والجلب 
ة فجوة بين الإستراتيجيقد غلفت ال" ناظر موهادي"

على مستوى الحقائق عالية وبين  الاتالمستويعلى 
 الواقع في مسار مكافحة الفقر وهي الفجوة التي أرض

  .ظهرت مراراً وتكراراً في الأيام القليلة التالية

اللقاء تماما حدث اضطراب في في وسط  وفي المساء
ينهي يحاول " باسراباي"آان شقيق بينما جوارنا،   ف
 أصيب في وجهه إصابة خطيرة،   لقد قتال بقرتين

طبيب  وأقرب ساعة متأخرة من الليلآان ذلك في 
 10مجاورة والتي تبعد آان في المستوطنة الكبيرة ال

لاجاً فوريا فإن الجرح ،   وإذا لم يتلق عآيلومترات
 "الجيب"سيارتنا سوف يتلوث بالتأآيد،   وآانت 

موجودة ونقلنا شقيق السيدة إلى الطبيب وأحضرناه 
للقرية مرة أخرى بعد تلقي العلاج،   لقد أعادت هذه 

الحياة الحادثة إلى تفكيري مدى هشاشة وضعف 
على هذه الحادثة " باسراباي"،   ولقد علقت الريفية
عد بأنه لولا وجودي ولولا الحظ الجيد في أن فيما ب

الجرح لم يصب عين شقيقها لكانت أمضت بقية حياتها 
  .تشعر بمسئولية ما حدث لأخيها

وهو على " باسراباي "ذهبنا إلى حقلفي اليوم الأخير 
مسافة ساعة من السير من منزلها،   وهي تزرع فيه 
 الدخان،   ولقد رأينا هناك الخطورة التي تهدد
الزراعة هناك،   فانعدام المطر ترك الأرض جافة 

وهي تجمع بعض " باسراباي"صلبة،   وأخبرتنا 
الحشائش لماشيتها أنه إذا لم يهطل المطر في الأيام 

نفقات  وتفقد معه القليلة التالية فإنها ستفقد المحصول
  .حرث الحقل واستئجار السائق والجرار

 حاول آل "أحمد آباد"وعند العودة إلى مدينة 
أن يستوعبوا ما مروا به في القرية،   وإلى ن يالمشارآ
رائعة للسيدات الكرامة ال(اطف التجربة وجانب ع

شديد للميسرين من الجمعية لتزام الوالافات مضيال
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النسائية ذرفت الدموع من عيوننا جميعاً عندما بدأنا 
لربط بينه احاولنا أن نحلّل ما رأينا وولقد ) قصصنا

ستراتيجيات تخفيض لإالأآثر تقليدية مسار البين و
ربط بين ما رأيت حاولت أن أناحيتي من ر،   الفق

وبين الموضوعات المقترحة لتقرير البنك الدولي وهي 
 لها اتعوهذه الموضالتمكين والأمن والفرص،   إن 

ولكن الذي طرأ " باسراباي"صدى آبير على حياة 
 داخلة بينمتالات البينية العلاقعلى فكري أيضاً هو 

هذه الموضوعات وبعضها البعض،   فإن أي 
موضوع لا يصلح دون الآخر وآذلك فإن أي 

  .موضوع منهم لا يصلح قبل الآخر

قد " موهادي"وناظر " باسراباي" فإن في الحقيقة
  :بلوروا لي خطا منطقيا من التفكير آالتالي

على تتبع ما والوآالات الأخرى يرآز البنك الدولي 
" الحدود المحتملة لإنتاج"ن نطلق عليه يمكن أ

السياسات والتدخلات المناصرة للفقراء،   ونتفحص 
مجتمعات  ثم البلدانهذه المناطق ضمن  والالبلدان
 مجتمعاتهذه الضمن  ثم العائلات مناطقهذه الضمن 

 فإن هذا بالطبعلوصول إلى محددات خفض الفقر،   ول
نعرفه هو  أن ستطيعنما لا له قيمة آبيرة،   ولكن 

 وليسمعين بعض السياسات في مكان يتم اختيار لماذا 
الأماآن الأخرى،   بمعنى آخر إن جانب متطلبات في 

السياسات والتدخلات المناصرة للفقراء مفقودة إلى حد 
آبير في تحليلاتنا،   وأآثر ما يتضح ذلك في النتائج 
على المستوى المحلي الضيق والتي لها ديناميكياتها 

  .الخاصة تماماً

حشو ذلك لكن مع  وشوقد يكون هذا نوعاً من الح
التي يستطيع فيها الفقراء في المجتمعات ،   فمفيد

تأثير على القرارات التي تؤثّر على الوصول وال
 سواء على المستويات العليا أو على المستوية حياتهم

المناصرة التدخّلات المحلية الضيقة فإن السياسات و
ون أقرب إلى التبني والتطبيق،   ومن ثم للفقراء تك

من  اًكون جزء أن تمنطقيوبالتأآيد فإنه من ال
 للمساعدة على تطوير مكافحة الفقر إستراتيجية

تتيح بشكل حقيقي وصول والمؤسسات التي هيكليات ال
 وتأثيرهم عليه،   وما طرأ على فكري رالفقراء للقرا

وفي  - "الجمعية النسائية"و" موهادي"تجربة من 
الأآثر قتصاد السياسي  بعض بحوث الاالحقيقة من

   :وبمعنى آخرفقر لمنظمات الهام الدور ال هو - رسمية
وتعمل على عضوية التي تقوم على المنظمات ال

تراقب  وتدافع عن حقوقهما وأعضائهصياغة طلبات 
 وتضع الحكومة أمام المساءلة بشأن الفقراء،   التدخّلات

تظهر فجأة من لا شيء،   مات لا مثل هذه المنظإن 
ما " الجمعية النسائية للعمل الذاتي"فلقد استغرقت 

ما هي عليه الآن من للوصول إلى يزيد على ربع قرن 
،   يةموقالمحليّة والوالتدخلات تأثير على السياسات 
قد تقوم بالكثير من الأنشطة لكن الوآالات الدولية 

 نمما تقوم به ا هل أن تسأل نفسهالسيئة بدلاً من 
ساعد تطوير يدعم وييمكن أن  أعمال وتدخّلات

  .فقرمنظمات ال
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